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423490 ‐ كيف نوفق بين اتباع المشركين لمعبوداتهم يوم القيامة والآيات الدالة عل إعراضها عنهم؟

السؤال

ذكر ف "صحيح البخاري" (إذا كان يوم القيامة أذَّن مؤذِّنٌ لتتبع كل أمة ما كانت تعبدُ، فلا يبقَ أحدٌ كان يعبدُ غير اله من

الأصنام والأنصابِ إ يتساقطون ف النَّارِ). كيف نوفق بين اتباع المشركين لما كانوا يعبدون من دون اله، وبين إعراض

ۚ َّالآيات التالية: (ك الأمثلة ف ه، كما ففار، وجحد من كان يشركهم بعبادة الالأصنام وغيرها من الطواغيت عن ال

فَلَم مهوفَدَع تُممزَع الَّذِين ائكوا شُرنَاد قُولي مويو) :ا) سورة مريم، وقوله تعالدض هِملَيونُونَ عيو هِمتادبونَ بِعفُريس

لَم لنَّا بلُّوا عقَالُوا ض ۖ هونِ الد نونَ 73 متُشْرِك نْتُما كم نيا ملَه يلق هف. (ثُمبِقًا) سورة الوم منَهيلْنَا بعجو موا لَهتَجِيبسي

نَن نَدْعو من قَبل شَيىا ۚ كذَٰلكَ يضل اله الْافرِين 74 ذَٰلم بِما كنْتُم تَفْرحونَ ف ارضِ بِغَيرِ الْحق وبِما كنْتُم تَمرحونَ 75

ادخُلُوا ابواب جهنَّم خَالدِين فيها ۖ فَبِىس مثْوى الْمتَبِرِين) سورة غافر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

صل يشفع النب مواقف متعددة، تبدأ بالبعث، ثم حشر الناس لساحة الحساب، ثم طول المقام حت مواقف يوم القيامة ه

اله عليه وسلم، ثم يبدأ الحساب والميزان، وتطاير الصحف، وحشر من يحشر إل النار، ثم مرور أهل الإسلام عل الصراط،

ثم نزول الناس منازلهم من الجنة أو النار.

وقد سبق تفصيل هذا ف جواب السؤال رقم: (220511)، وطالع للفائدة جواب السؤال رقم: (241665).

والنصوص ف هذه المواقف أحيانا ترد مجملة، وأحيانا مفصلة؛ فيفهم المجمل عل ضوء المفصل.

والذي يظهر، واله أعلم: أن تمايز الناس حسب معبوداتهم ف ساحة الحساب: لا يتساقط بعده الفار ف النار مباشرة، بل

يحاسبون، ويلامون عل كفرهم، وتقام عليهم الحجة قبل أن يساقوا إل النار.

كما ف حديث ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ، قَال: " قُلْنَا: يا رسول اله، هل نَرى ربنَا يوم القيامة؟ قَال: (هل تُضارونَ ف روية الشَّمسِ

والقَمرِ اذَا كانَت صحوا؟ قُلْنَا: لا، قَال: فَانَّم لا تُضارونَ ف روية ربِم يومئذٍ، ا كما تُضارونَ ف رويتهِما، ثُم قَال: ينَادِي

ابحصاو ،هِمثَانوا عثَانِ موالا ابحصاو ،يبِهِملص عيبِ ملالص ابحصا بذْهدُونَ! فَيبعانُوا يا كم َلا مقَو لك بذْهينَادٍ: لم

كل آلهة مع آلهتهِم، حتَّ يبقَ من كانَ يعبدُ اله، من برٍ او فَاجِرٍ، وغُبرات من اهل التَابِ، ثُم يوتَ بِجهنَّم تُعرض كانَّها
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سراب، فَيقَال للْيهودِ: ما كنْتُم تَعبدُونَ؟ قَالُوا: كنَّا نَعبدُ عزير ابن اله، فَيقَال: كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟

ناب يحسدُ المبنَّا نَعقُولُونَ: كدُونَ؟ فَيبتَع نْتُما كى: مارلنَّصل قَالي ثُم ،نَّمهج اقَطُونَ فتَسوا! فَيباشْر :قَالنَا، فَييقنْ تَسقَالُوا: نُرِيدُ ا

َقبي َّتاقَطُونَ، حتَسوا! فَيباشْر :قَالنَا، فَييقنْ تَسقُولُونَ: نُرِيدُ اا تُرِيدُونَ؟ فَيلَدٌ، فَمو لاةٌ، وباحص هل ني لَم ،تُمذَبك :قَالفَي ،هال

من كانَ يعبدُ اله من برٍ او فَاجِرٍ ... ) رواه البخاري (7439)، ومسلم (183).

وف هذا الحساب تنطق المعبودات الت عبدت ، بغير حق ، من دون اله ؛ تنطق منرة عل عابديها الذين يزعمون أنهم

عبدوها، فالاتباع حاصل من الفار، والإنار حاصل من المعبودات، فلا تناقض بين الأمرين.

:ه تعالكما قال ال

( يوم يحشُرهم وما يعبدُونَ من دونِ اله فَيقُول اانْتُم اضلَلْتُم عبادِي هوء ام هم ضلُّوا السبِيل ، قَالُوا سبحانَكَ ما كانَ ينْبغ لَنَا

انْ نَتَّخذَ من دونكَ من اولياء ولَن متَّعتَهم وآباءهم حتَّ نَسوا الذِّكر وكانُوا قَوما بورا * فَقَدْ كذَّبوكم بِما تَقُولُونَ فَما تَستَطيعونَ

صرفًا و نَصرا ومن يظْلم منْم نُذِقْه عذَابا كبِيرا ) الفرقان/17 – 19.

فالفار يدعون معبوداتهم، وه منرة لهم غير مستجيبة.

:قوله تعال كما ف

(ويوم يقُول نَادوا شُركائ الَّذِين زَعمتُم فَدَعوهم فَلَم يستَجِيبوا لَهم وجعلْنَا بينَهم موبِقًا) الهف /52.

:ه تعالقول ال وكما ف

َفَدُونَ * فبانَا تَعيا نْتُما كم مهاوكشُر قَالو منَهيلْنَا بيفَز مكاوكشُرو نْتُما مَانوا مكشْرا لَّذِينل نَقُول ا ثُميعمج مهشُرنَح مويو )

بِاله شَهِيدًا بينَنَا وبينَم انْ كنَّا عن عبادتم لَغَافلين ) يونس/28 ‐ 29.

:ه تعالقال الواحدي رحمه ال

" قال المفسرون: فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآلهة والأصنام، وانقطع ما كان بينهم من التواصل ف الدنيا، وذلك

حين يتبرأ كل معبود من دون اله ممن عبده، وهو قوله تعال: ( وقَال شُركاوهم ما كنْتُم ايانَا تَعبدُونَ )، قال ابن عباس: أنروا

عبادتهم.

قال مجاهد: يقول ذلك كل شء يعبدون من دون اله، يعن: أن اله تعال ينطق الأوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنم إيانا تعبدون.

قوله تعال: ( فَفَ بِاله شَهِيدًا بينَنَا وبينَم ) الآية، هذا من كلام معبوديهم، لما تبرؤوا منهم قالوا: يشهد اله عل علمه فينا ما
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كنا عن عبادتم إلا غافلين؛ لأنه لم ين فينا روح وما كنا نسمع ولا نبصر " انته من "البسيط" (11 / 182 ‐ 183).

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

" وقال ف هذه الآية إخبارا عن قول الشركاء، فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: ( فَفَ بِاله شَهِيدًا بينَنَا وبينَم انْ

كنَّا عن عبادتم لَغَافلين )، أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم، وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بم، واله شهيد بيننا

وبينم أنا ما دعوناكم إل عبادتنا، ولا أمرناكم بها، ولا رضينا منم بذلك.

وف هذا تبيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع اله غيره، ممن لا يسمع ولا يبصر، ولا يغن عنهم شيئا " انته من "تفسير

ابن كثير" (4/265).

ويقر الفار بضلالهم ويأسهم من معبوداتهم بعد دخولهم النار.

:قوله تعال كما ف

لَْغذِ اونَ * الَمعي فولَنَا فَسسر لْنَا بِهسرا ابِمتَابِ وْوا بِالذَّبك فُونَ * الَّذِينرصي َّنا هاتِ الآي ادِلُونَ فجي الَّذِين َلا تَر لَما )

ف اعنَاقهِم والسَسل يسحبونَ * ف الْحميم ثُم ف النَّارِ يسجرونَ * ثُم قيل لَهم اين ما كنْتُم تُشْرِكونَ * من دونِ اله قَالُوا

ضلُّوا عنَّا بل لَم نَن نَدْعو من قَبل شَيىا كذَلكَ يضل اله الْافرِين) غافر/69 – 74.

واله أعلم.


